
 غــزة (فلســطين) - فـــي أحـــد أزقة 
مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين، 
وســـط قطاع غزة، يؤدي عدد من الشبان 
حركات استعراضية، تندرج ضمن ثقافة 

وفن الهيب هوب.
قفزات في الهواء، والمشـــي على كف 
اليد الواحدة مع الرقص السريع بالأقدام 
في الهواء، والـــدوران بالرأس، وحركات 
تُظهر الجســـد بشكل مكسور، هذه بعض 
الفقرات التي قدّمها هؤلاء الشبان، الذين 

يُطلق عليهم اسم ”بريك دانسرز“.
يقـــال عـــن البريك دانس، إنه ســـمي 
بهذا الاســـم ليس كما يعتقـــد الكثير بأن 
الراقص قد يكســـر عظما من عظامه، كما 
هو واضح من خـــلال حركاته، ولكن هو 
فـــن الاســـتعراض الممزوح بموســـيقى 
الـــراب، بحيث يركّز علـــى تناغم حركات 

الجسد مع الإيقاع المسموع.
حالـــة مـــن الفرحـــة انتشـــرت فـــي 
المـــكان، حيث تجمّع عدد من أفراد الحيّ 
ليشـــاهدوا هذا العـــرض، الـــذي يعتبر 
دخيـــلا على الفـــن الفلســـطيني كالدبكة 

الشعبية.

رقصة البريك دانس يؤديها الشباب 
والكورنيش  الحَواري  في  الفلسطينيون 
والحدائق، وذلك لأن الرقصة تحتاج إلى 
مســـاحة واســـعة وفضاء لأداء الحركات 

بسهولة ويسر في أجواء من التحدي.
وظهـــر فـــن أو ثقافـــة الهيـــب هوب 
بالولايات المتحدة في ســـبعينات القرن 
الماضـــي، بيـــن الأحيـــاء التـــي يقطنها 
الســـود والأقليات، وجاءت كرد فعل لما 
تعرضـــوا لـــه مـــن عنصرية، وكوســـيلة 
الاجتماعيـــة،  مشـــاكلهم  عـــن  للتعبيـــر 
وأيضـــا كتطويع طاقاتهم بدلا من العنف 
والمخـــدرات، ثم أصبحـــت ثقافة رفض 

الواقع المتردي.
وفـــي الثّمانينات من القرن الماضي، 
انتشـــر فـــنّ الغرافيتي مرتبطـــا بتاريخ 
الهيـــب هوب، لكـــن حتى يومنـــا هذا، لا 
يزال هناك نزاع حول ارتباط الرسم على 

الجدران بالهيب هوب.
وفـــي التّســـعينات نشـــأ ما يســـمى 
بالغانغســـتا راب، ثم تحـــوّل الراب إلى 

منصّة للشّباب الراغبين في نشر رسائل 
اجتماعية وسياسيّة منعكسة من الشّارع 
والأحيـــاء، مـــا يعطيها طابعـــا حقيقيا 

خاليا من العبث.
وفي مخيم النصيرات يتردد عشرات 
الفلســـطينيين على مـــكان يطلقون عليه 
اســـم المدرسة، لتعلّم فنون الهيب هوب، 

ومنها البريك دانس.
أحمد  الفلســـطيني  دانســـر،  البريك 
الغريـــز، والملقّـــب بـ“شَـــارْكْ“، يقول إن 
هذا المـــكان يمثّـــل الحاضنـــة الثقافية 
الأولـــى لفنـــون الهيب هـــوب والمتمثّلة 
بـ“البريك دانس، والراب، والبيت بوكس، 

والغرافيتي“.
ويتابع، ”بدأ ظهور فن البريك دانس 
بغزة عام 2001، بشكل فردي، وتطور عام 

2004 بإنشاء فريق كامبس بريكر“.
وبحســـب الغريـــز، فـــإن المجتمـــع 
الفلســـطيني المحافـــظ لـــم يتقبـــل في 
البدايـــة، فكرة ظهور فـــن البريك دانس، 
لكـــنّ اســـتمرار العروض، جعـــل الناس 

يعتادون عليه شيئا فشيئا.
الاعتـــراض، بحســـب الغريـــز، تمثّل 
فـــي أن هذه الثقافـــة غريبة عن المجتمع 
الفلســـطيني، الـــذي اعتـــاد علـــى الفن 

الملتزم بالتراث والقضية.
وللتغلب على نفور المجتمع من هذا 
الفـــن الدخيل، يقول الغريـــز، قررت فرقة 
كامبس بريكر، دمج القضايا المجتمعية 
والانتهـــاكات  والبطالـــة،  كالفقـــر 

الإسرائيلية، في فقراتهم الاستعراضية.
وأصبح الشباب يترجمون قضاياهم 
وهمومهم وأحلامهم عبر هذه الرقصات 
التـــي يبذلون لأجلها ســـاعات متواصلة 
مـــن التعلـــم والتدريب بجهـــد مضاعف 
ليصلوا إلى إتقانهـــا بلياقة بدنية عالية 
ودقـــة وصبر وندية وتحـــدّ، فكل متدرب 
هنا حجز لنفسه عبر الهيب هوب بطاقة 

حلم للوصول للعالمية.
وأشـــار أحد الراقصين إلى أن ثقافة 
الهيب هوب تقـــوم بتفريغ جزء كبير من 
الطاقة الســـلبية التي بداخل المتعلمين، 
فعند ممارسة هذه الفنون تتحول الطاقة 
الســـلبية إلى طاقة إيجابية عبر رقصات 

وحركات فنية جميلة.
لذلـــك نجحت الفرقة فـــي دفع العديد 
مـــن فئات المجتمع لتقبل هذا الفن، وبدأ 
عشـــرات الأطفـــال والشـــبان بالانضمام 

إليها.
واســـتكمل الغريز قائلا، ”كما أن هذا 
الفن يعتمد على اللياقة البدنية، ويساعد 
الأطفال والشـــبان في ممارسة الرياضة، 
كمـــا يقـــدّم لهـــم توعيـــة غير مباشـــرة 

بضرورة الحفاظ على النظافة الشخصية 
وتنظيم الوقت“.

وبيّن الغريز، أنه من خلال هذا الفن، 
يتم تقديم الدعم النفسي للأطفال أيضا، 
حيث يترك لهم المجـــال لتفريغ الطاقات 
الســـلبية مـــن خـــلال تأديـــة الحـــركات 

الراقصة والاستعراضية.
ويضيـــف، ”فـــي عام 2009، شـــاركت 
الفرقة في مشـــروع دعم نفسي للأطفال، 
حيـــث قدّمـــت عروضهـــا الفنيـــة داخل 
عدد من المـــدارس، والمراكز“. ويشـــير 
إلـــى أن الفرقـــة نشـــرت مدربيهـــا، عام 

2009، فـــي مناطـــق مختلفـــة بقطاع غزة 
مـــن أجـــل تعليم أكبـــر عدد من الشـــبان 
دانـــس. البريـــك  رقصـــة  أساســـيات 

وتُـــدرّب فرقـــة ”كامبـــس بريكـــر“ حاليا 
نحـــو 5 مجموعـــات، تضـــم كل واحـــدة 
ضمـــن  أشـــخاص،   10 إلـــى   8 مـــن 
عامـــا.  20-6 مـــن  العمريـــة  الفئـــات 
المخصصة  ”التمرينات  الغريـــز،  وتابع 
للفئـــات العمرية الصغيـــرة، تختلف عن 

تدريبات الفئات العمرية الأعلى“.
وأجـــرت الفرقـــة عـــام 2015 بطولات 
محلية في البريك دانس، وبعد ذلك، غادر 

أعضاء فرقـــة كامبس بريكر لتمثيل دولة 
فلسطين بفن البريك دانس في أوروبا.

وقدّم أعضـــاء الفرقة عروضهم بأكثر 
من دول أوروبيـــة، ودمجوا فيها معاناة 
غزة والصعوبات التـــي كانت تواجههم 

كراقصي هيب هوب في القطاع.
وقـــال الغريز، ”قدمنـــا عروضا تمثل 
الفقـــر والجـــدار الفاصـــل العنصـــري، 
واضطهـــاد المرأة، والحـــروب وانقطاع 
التيـــار الكهربائـــي وغيرهـــا“، مضيفا، 
”أوصلنا رسالتنا كشـــعب مسالم يبحث 
عن العيش الآمن، والحرية كأي إنسان“.

وعـــاد الغريز، إلى قطـــاع غزة بداية 
عـــام 2019، لتنفيـــذ المشـــروع التطوعي 
”غـــزة على قيـــد الحيـــاة 2“ برفقـــة وفد 
إيطالـــي وفرنســـي، مـــن ضمنـــه أفراد 
متخصصون بالمجال النفســـي، ومدرّب 

لفن الراب، وآخر لفن الغرافيتي. 
ولا يتخذ الغريز من تدريب هذا الفن 
مصدرا للدخل، إنما يسعى من نشره إلى 

”بث الفرحة في المجتمع“، كما يقول.

قد يكتســــــب الرقص سمعة ســــــيئة في بعض المجتمعات المحافظة، لكنه فن 
يقــــــوم على التعبيرات الجســــــدية والإيقاع الموســــــيقي، وأصبحت رقصات 

الشباب اليوم تعبر عن التحدي ورفض الواقع دون اللجوء إلى العنف.

بريك دانس في فلسطين قفز متناسق على الواقع
الهيب هوب فن غربي يفك عزلة شباب وأطفال غزة
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تدريبات شاقة.. حركات رشيقة

الأطفال يتعلمون المرونة

 بنغالور (الهند) - اســــتلهمت جوهانا 
رودريغيز طاقتها من والدتها الأرملة في 
مســــعاها ”لإعادة تحديــــد معنى الأنوثة“ 
من خلال رقص البريك دانس الذي تعتبر 
مــــن الوجوه النســــائية الهنديــــة القليلة 
المنخرطة في أوســــاطه. وهذا الأســــبوع، 
ســــتمثل بلدها فــــي بطولة هذا النشــــاط 

المنظمة في مومباي.
بطولة  فــــي  رودريغيــــز  وســــتتبارى 
البريك دانــــس التي تنظمهــــا ”ريد بول“ 
لمشــــروب الطاقة كل ســــنة، مع 15 شــــابة 
و16 شابا، وبإمكان الراقصين من مختلف 
أنحاء العالم التســــجيل مجانًا والمشاركة 

في هذه التظاهرة.
وتعتبر مدربة اليوغا البالغة 23 عاما 
والتي نشــــأت وهي تحلم بأن تصبح على 
مثال أبرز الرياضيين مثل يوســــين بولت، 

أن منافسة الرجال أمر طبيعي.
وقالــــت رودريغيــــز ”نحــــن نميل إلى 
الحد من طموح الفتيات من خلال فصلهن 
عن الصبيان في ســــن مبكرة، مثل تنظيم 
منافســــات ونشــــاطات مختلفة خصوصا 
عندما يتعلــــق الأمر بأشــــياء مثل ألعاب 

القوى في المدرسة“.
وأضافت ”لــــم أفهم ذلك مطلقا… ربما 
لأن والدتــــي كانــــت تقــــوم بــــكل المهمات 
الذكورية والنســــائية فــــي آن واحد، مثل 
إصــــلاح المصابيح والذهــــاب إلى العمل 

وركوب دراجة نارية وتحضير العشاء“.
دائمــــا  أريــــد  ”كنــــت  وتابعــــت 
الصبيــــان“. مــــن  أفضــــل  أكــــون  أن 

وقــــد تحوّل رقــــص البريك دانــــس، الذي 

ولد في حــــي برونكس فــــي نيويورك في 
ســــبعينات القــــرن الماضي، إلــــى ظاهرة 
منتشــــرة في أنحاء العالم تعبر عن ثقافة 
جزء من الشــــباب، وتمارس في كل مكان، 
مــــن الأحيــــاء الفقيــــرة في مومبــــاي إلى 

شوارع كيب تاون.
و قــــال الممثل الهندي رانفير ســــينج، 
إن بــــلاده قــــد تكون علــــى أعتــــاب ثورة 
لموســــيقى الهيب هوب، موضــــوع فيلمه 
الجديد ”غالي بوي“، الذي شهد مهرجان 

برلين الســــينمائي الدولــــي عرضه الأول.
وأضاف ”أريد أن يؤذن هذا ببداية شــــيء 
ما؛ لأننــــي أرى في الهيب هــــوب الهندي 
ثــــورة. إنــــه أكثر مــــن مجرد موســــيقى؛ 
واجتماعيــــة“. موســــيقية  ثــــورة  فهــــو 

ويصــــور الفيلم، الــــذي جــــرى تصويره 
فــــي مدينــــة مومبــــاي، فقراء فــــي منطقة 
عشــــوائية ينقبــــون في القمامــــة وأطفال 
شــــوارع يبيعون المخدرات ومســــاكن من 
الصفيح بجــــوار أثرياء هنــــود يترددون 

علــــى حفلات صاخبة وناطحات ســــحاب 
حديثة وسائحين بريطانيين يزورون حيا 

فقيرا ويلتقطون الصور.
ومــــن المقــــرر أن يــــدرج البريك دانس 
للمــــرة الأولى فــــي الألعــــاب الأولمبية في 
باريــــس العام 2024، وتأمل رودريغيز بأن 
يؤدي هــــذا الأمر إلى ”إضفاء الشــــرعية 
عليه في عيون الأهل“ ويشــــجع المزيد من 
الشــــباب الهنــــود وخاصــــة الفتيات على 
تجربة هــــذه الرياضة. ومــــع غياب أرقام 

مثبتــــة حول عدد الراقصــــين والراقصات 
في الهند، تقدّر رودريغيز أن هذه الأوساط 

تضم نحو 800 رجل و40 امرأة فقط.
فــــي  تلميــــذة  رودريغيــــز  وكانــــت 
مدينــــة بنغالور عندما تعرفــــت إلى عالم 
البريك دانس، حيث كانت تشــــاهد خلال 
للامتحانــــات  درســــها  مــــن  الاســــتراحة 

عروضا لرقص الهيب هوب.
وقالــــت ”لقــــد كانــــت رؤيــــة طريقــــة 
تحركهم بهذا القدر من الحرية مدهشــــة“، 
موضحــــة، ”كان من الممتع جــــدا اختبار 

جسدي لمعرفة إمكاناته“.
وقدمــــت عرضا علنيا للمــــرة الأولى، 
بعد ســــنة من تدربها مــــع صديقها وهو 
أيضــــا راقص بريك دانــــس. وبعد نصف 
عقــــد من تلك الحادثة، تقول إن هذا النوع 
مــــن الرقص قد غيــــر نظرتها إلــــى ذاتها 
وزادها ثقة بنفســــها كامــــرأة تعيش في 
الهنــــد المحافظــــة. وأضافــــت قائلة ”كنت 
أشعر بالقلق على سلامتي وأخاف السفر 
بمفــــردي، لكننــــي الآن أصبحــــت أشــــعر 
براحة مطلقــــة عندما أرقــــص في حديقة 
ما أو في الشــــارع. لا تزعجني ردود فعل 

الناس“.
ورغــــم أن رودريغيز درســــت الرقص 
المعاصــــر والباليــــه، فهي اليــــوم تعتمد 
بشــــكل أساســــي علــــى المهــــارات التــــي 
وكالاريباياتو،  اليوغــــا  مــــن  اكتســــبتها 
وهو واحد من الفنــــون القتالية القديمة، 
وباراتناتيــــام وهو نوع من الرقص نشــــأ 
في معابد جنوب الهند قبل أكثر من ألفي 

عام.

وأكدت أن ”كل هذه العناصر هي جزء 
مما أنا عليه… وأنا سعيدة لأنني تمكنت 
مــــن مزجها كلهــــا واســــتخدامها لابتكار 

أسلوبي الخاص في البريك دانس“.
وهي حريصــــة على تعزيز مشــــاركة 
الإناث في هذه الرياضة التي يهيمن عليها 
الذكــــور، لذا تنظــــم رودريغيــــز مخيمات 
صيفيــــة لتعليــــم الفتيــــات الصغيــــرات 
الرقص من خلال اســــتوديوهاتها ”بريك 
براهمــــا“. وقالــــت ”إن البريــــك دانس لا 
يعتمد فقــــط على القــــوة البدنية مثل ما 
يعتقــــد البعض… فهــــو يعتمد أيضا على 

المرونة والصبر“.
 

هندية تسلتهم الطاقة من والدتها لخوض غمار البريك دانس

الشارع.. فضاء البريك دانسرز

المجتمع المحافظ لم يتقبل 
في البداية البريك دانس، 

لكنّ استمرار العروض، 
جعل الناس يعتادون عليه 

شيئا فشيئا

من اليوغا إلى الحركات الرشيقة

الشباب يفرضون مزاجا 
ص24جديدا على غزة
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